
رابطة العالم الإسلامي والعلاقة الوثيقة مع
“أيباك” الصهيونية

, يناير  | كتبه فدوى حلمي

“كنت أعمل لدى “أيباك” عندما وضعت خطة تأسيس معهد واشنطن لدراسات سياسات الشرق
الأدنى، وكــان ســتيفن روســن صــاحب فكــرة إنشــاء خليــة تفكير لأيباك بطريقــة مــن شأنهــا أن ترســخ

لسياسة أيباك دون أن تكشف صلاته بها”.. ميغ روسينبيرغ الموظف السابق في أيباك.

ويضيـف: “تأسـس معهـد واشنطـن بتبرعـات الأيبـاك وتـم تعيين طـاقم مـوظفين كامـل للمعهـد مـن
الأيباك، المعهد الذي يقع على بعد باب واحد من مقر الأيباك الرئيسي لا يمانع من توظيف مختلف
فئات الناس التي لا علاقة تربطها بـ”إسرائيل” كنوع من التغطية على ألا يناقشوا في كتاباتهم أي أمور

لها علاقة بـ”إسرائيل” خا الإطار”.

كـثر مـن يـة بالحـديث عمـا تشـاء في المغـرب لكـن فيمـا يتعلـق بــ”إسرائيل” يمنـع أن تحيـد أ “فلـك الحر
درجــة أو درجتين عــن الخــط المرســوم”، يقــول ميــغ روســينبيرغ الموظــف الســابق في أيبــاك، حيــث مــن

الجدير بالذكر هنا أن ستيفن روسن الذي أشار إليه روسينبرغ أحد أبرز أقدم قيادات الأيباك.

يكشف ساتلوف أنه في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول لعام  زار
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الرياض العاصمة السعودية مع وفد من كبار العلمانيين في مركز الأبحاث
لشؤون السياسة الخارجية الذي يديره ساتلوف، وهناك التقى بالدكتور محمد

العيسى

في شهــر شبــاط لعــام  انطلــق معهــد واشنطــن مــن طــاقم عمــل يضم نحــو - موظفًــا بين
دائــم ومؤقــت، وقــد بلغــت ميزانيــة المعهــد آنــذاك ثلاثــة أربــاع مليــون دولار جمعــت مــن مساهمــات
المجتمع اليهودي الأمريكي، وشغل مارتن إنديك منصب المدير التنفيذي للمعهد وهو مدير الأبحاث
الســابق لــدى أيبــاك والســفير الأمريــكي الســابق لــدى الكيــان الصــهيوني علــى فــترتين الأولى في الفــترة

.- والثانية في الفترة ،-

بنظــرة سريعــة علــى قائمــة أمنــاء مجلــس المعهــد تكشــف ارتبــاط المعهــد بــاللوبي الصــهيوني في الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة، فمــن بين المئــة عضــو هنــاك  عضــوًا هــم أعضــاء في المجلــس التنفيــذي لأيبــاك،
ـــان الصـــهيوني المعروفـــة ـــداعم للكي وبعـــض منهـــم مـــؤسسي أو مـــديري لجان العمـــل الســـياسي ال
اختصارًا بـــ(PACs)، كمــا يضــم المعهــد ضباطًــا وجنرالات مــن الجيــش الصــهيوني، فعلــى سبيــل المثــال
اللواء المتقاعد شلومو سامي ترجمان قائد القيادة الجنوبية في حرب غزة لعام  هو حاليا أحد

.- زائري معهد واشنطن لعام

ومن باحثي المعهد العميد الصهيوني المتقاعد مايكل هيرتسوغ، ومن بين الوجوه الصهيونية الإعلامية
ــون الصــهيوني، ي ــة علــى التليفز ــاة الثاني في المعهــد إيهــود يعــاري خــبير شــؤون الــشرق الأوســط في القن

واللافت في هذا المعهد أنه عند البحث في أسماء مستشاري المعهد فستجد دينيس روس.

أما عن المدير التنفيذي الحاليّ للمعهد فهو روبرت ساتلوف المصنف كأحد أبرز خبراء المعهد المختصين
يــد على عــامين كــرس ســاتلوف نفســه فيمــا يســمى الراديكاليــة الإسلاميــة في الــشرق الأوســط، ولمــا يز
للسفر بين دول الشرق الأوسط بعد انتقاله للعيش في المغرب إثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر

وهو صاحب كتاب “قصص المحرقة الضائعة في طريقها الطويل إلى الأراضي العربية”.

يبدو أن العلاقة بين العيسى وساتلوف اتخذت منحى تجاوز مفهوم الانفتاح
على الآخر

يكشف ساتلوف أنه في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول لعام  زار الرياض العاصمة السعودية
مــع وفــد مــن كبــار العلمــانيين في مركــز الأبحــاث لشــؤون الســياسة الخارجيــة الــذي يــديره ســاتلوف،
ير العدل السابق في المملكة وهناك التقى بالدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ووز

السعودية.

ووفقًا لســاتلوف، كــان لقــاءً مميزًا حيــث احتفــى العيسى بالوفــد العلمــاني، ولــدى ســؤال ســاتلوف
ــان الصــهيوني، أجــاب العيسى: ــالاعتراف بالقــدس كعاصــمة للكي للعيسى عــن قرار الرئيــس ترامــب ب
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“الرابطــة ملتزمــة بــالسلام وليســت هيئــة سياســية“، ممــا أثــار إعجــاب ســاتلوف، إذْ كــان يتوقــع مــن
العيسى إبـداء قـوة في شجـب قـرار ترامـب وتقـديم عظـة عن علاقـة المسـلمين بالقـدس، لكـن الجـواب
جاء على غير المتوقع كما يقول ساتلوف، وعليه توطدت العلاقة بين الرجلين، حتى إن ساتلوف دعا
يـارة المتحـف التذكـاري للمحرقـة في واشنطـن والالتقـاء بمـديرته سـارة بلومفيلـد؛ الأمر الـذي العيسى لز

رحب به العيسى.

يبدو أن العلاقة بين العيسى وساتلوف اتخذت منحى تجاوز مفهوم الانفتاح على الآخر، حيث طلب
ساتلوف من العيسى برسالة مكتوبة أن يخاطب سارة بلومفيلد مديرة المتحف التذكاري للمحرقة في
ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة، وأن يخاطبها برسالة تعكس موقف الرابطة من المحرقة في

جو من التسامح والاعتدال.

وبحسب توجيهات ساتلوف استجاب العيسى بالفعل ووجه خطابًا مطولاً مكونًا من  كلمة في
رسالـة تَقْطـر تعاطفًا وألمـًا لمن أسـماهم بــ”ضحايا الحقـد النـازي”، كمـا بـدأ رسـالته بالإشـارة إلى علاقتـه
بســاتلوف بوصــفه إيــاه صــديقه، ومــرة أخــرى يفاجأ ســاتلوف مسرورًا مــن موقــف العيسى، إذْ يقــول:

“على أقصى تقدير، توقعت أن يرسل ملاحظة مقتضبة”.

هذه ليست المرة الأولى التي تجاهر فيها رابطة العالم الإسلامي بتوافقها مع
الكيان الصهيوني، ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام  زار الدكتور محمد
كبر كنيس يهودي في العاصمة الفرنسية باريس على إثر دعوة من العيسى أ

الصهيوني حاييم كورسي الحاخام الأكبر ليهود فرنسا

الغريب في الأمر أن الرسالة التي نشرت في // كانت قد نشرت على موقع معهد واشنطن
وليس على موقع المتحف التذكاري للمحرقة، ولم تتجاوب سارة بلومفيلد بأي رسائل شكر أو احتفاء

بموقف الرابطة.

هذه ليست المرة الأولى التي تجاهر فيها رابطة العالم الإسلامي بتوافقها مع الكيان الصهيوني، ففي
كـــبر كنيـــس يهـــودي في العاصـــمة شهـــر نـــوفمبر/تشرين الثـــاني لعـــام  زار الـــدكتور محمد العيسى أ
الفرنسية باريس على إثر دعوة من الصهيوني حاييم كورسي الحاخام الأكبر ليهود فرنسا الذي قاد
حملة لتأييد ترشيح الفرنسية اليهودية أودري أزولايه لمنصب مدير عام اليونسكو المنتمية إلى جمعية

الحركة الصهيونية الفرنسية في وجه المرشح العربي القطري الدكتور حمد الكواري.
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